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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ــي،  ــم قلب ــاح له ــن ارت ــت م ــي فهاتف ــى ذهن ــرأت ع ــة ط ــرد كلم ــت مج ــوف ليس الش
ا، فلَبََّــوا  لأخبرهــم أني بصــدد تجميــع عــدد مــن المقــالات للكتابــة عــن تجربــة ذاتيــة جــدًّ
ــروا إلى  ــاده، فنظ ــن عب ــة م ــه لفئ ــطه الل ــام بس ــور، مق ــن ن ــة م ــوف حال ــداء.. الش الن

ــروه. ــم أن ي ــه له ــا أراد الل ــل، ورأوا م الجب

حــن تريــد الحــي عــن موقــف أراك اللــه إيــاه، ســتتعطل الأقــام، ويقــف العقــل عاجــزاً، 
فقــط القلــب هــو مــن يســتطيع أن يــروي تلــك المعــاني، لعــي أحدثكــم عــن الدراويــش 
الذيــن قابلتهــم فأخــروني وأخبرتهــم، أو عــن المجذوبــن، أو عــن أهــل اللــه، لعــي أتحدث 
إليكــم عــن أهــل الحــرة، أو لأتــركْ كل ذلــك جانبًــا.. ســأتحدث عــن النــور كــا أفهمــه.

ــوره  ــاوات والأرض، لن ــور الس ــو ن ــوف« وه ــن أراد »الش ــكلي لم ــدر ال ــو المص ــور ه الن
مشــكاة القــرب، والقــرب في مصبــاح الأنــس، والمصبــاح في زجاجــة الرحــات، والزجاجــة 
كوكــب مــن رضــاه، والكوكــب يتقــد مــن شــجرة العشــق، فــا هــي شرقيــة المحبــة، ولا 

غربيــة التجــي، هــو اللــه.

ــورُ  ــهُ نُ ــبحان »اللَّ ــو« س ــت في »ه ــا، وتجمع ــنْ عَلِمَهَ ــا مَ ــواص، عَلِمَهَ ــمه الأزلي خ لاس
ــةُ  ــة الزُّجَاجَ ــاحُ فِ زجَُاجَ ــاح المِْصْبَ ــا مِصْبَ ــكَاةٍ فِيهَ ــورهِِ كَمِشْ ــلُ نُ ــاَوَاتِ وَالْرَضْ مَثَ السَّ
ــةٍ يَــكَادُ زَيتْهَُــا  ــةٍ وَلَ غَرْبِيَّ ــةٍ زَيتْوُنَــةٍ لَّ شَْقِيَّ بَارَكَ ــبٌ دُرِّيٌّ يوُقَــدُ مِــن شَــجَرةٍَ مُّ كَأنََّهَــا كَوكَْ

ــورٍ« ســورةالنور 35. ــىَ نُ ــورٌ عَ ــار نُّ ــهُ نَ ــمْ تَسَْسْ ــوْ لَ ــيِءُ وَلَ يُ
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فمــن أراد أن يلُبســه اللــه لبــاس العــز والهيبــة والقــوة والمنعــة، فعليــه بأســائه، ومــن أراد 
الحــب خالصًــا فعليــه باســم الأســاء: لفــظ الجلالــة.. المهيــب.. القريــب.. الجامــع: الله.

ولطيــب مســك الــكلام عــن المــولى رائحــة مــا لهــا مثيــل، عبــق نبــوة، أو نفحــات الرحمــة 
في الكعبــة، أو غبــار الملائكــة، أو عطــور الجنــة، روائــح شــتى تختلــط بــك، وترتبــط دائمًــا 
ــفٍ  ــلٍ لطي ــوا بجمي ــال، استأنس ــن أرادوا الوص ــا الذي ــا أيه ــم، في ــرزق الكري ــرة وال بالمغف

عظيــمٍ رهيــفٍ أنُسُْــهُ، فلأنــس اللــه وجيــب للقلــب لا يعرفــه إلا مــن أحــب.

وممــن أحــب رجــال ســاروا إليــه حتــى وفاّهــم حســابهم، لا ينقــص شــيئاً مــن رحــات 
بــره، فليــس عليكــم جنــاح أن تتحدثــوا عــن اللــه بحــب..

»اللــه« لفــظ الجلالــة الأول، فيــه سر عظيــم، فليــس لــه مثيــل، ولا نظــر، ولا شــبيه، قــد 
تجــى في ملكــه وملكوتــه، وكلٌّ لــه طائعــون.

ــه،  ــر بقدرت ــه، والآخ ــو الأول بعلم ــر، فه ــل كل خ ــو أص ــب، وه ــدر الح ــو مص ــه ه الل
والظاهــر بملكــه، والباطــن بملكوتــه، والغافــر برحماتــه، تجــى في الأشــياء، فــا مــن صنيــع 
إلا ويخــرك أنــه: »قــل هــو اللــه أحــد* اللــه الصمــد* لم يلــد ولم يولــد* ولم يكــن لــه كفــوا 

أحــد«.

حــن تتحــدث عــن الشــوف، ســرى طيــورًا خــراء محلقــة، روحًــا هفهافــة، أولادًا 
مخلديــن، حــورًا عــن، فاكهــة دانيــة قطوفهــا، ســعادة مســتمرة، فــا تعــب ولا وجــع ولا 
مــرض، ســامهم الحمــد، كلامهــم الذكــر، كل مــا امتنعــوا عنــه للوصــل فقــد أوجبــه لهــم في 

ــب بــر..  ــم بمــا لا عــن رأت.. ولا أذن ســمعت.. ولا خطــر عــى قل ــات النعي جن

الشــوف هــو جنــة اللــه في الأرض، وهــو مــن البشــارات لجنــة عرضهــا الســاوات والأرض، 
بــل هــي أكــر، فهــذا عرضهــا فــا بالــك بطولهــا، وارتفاعهــا، ودرجاتهــا...؟! طبقــات بعضهــا 

مــن فــوق بعــض، حيــث الأبيــض في كل مــكان، والخــر اللامنتهــي.

ــر  ــا أخــر المحــب الأك ــه ك ــون في رؤيت ــه، لا تضُام ــل القمــر في تمام ــه مث ــا الل ــرى فيه ت
صــى اللــه عليــه وســلم، لا تســوّل نفســك لــك أمــر ســوء، بــل تفكــر في الطاعــة والجــال 

ــدًا. وتعيــش في الجميــل أب
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فيهــا يحدثنــا اللــه بلغــة الحــب التــي يفهمهــا كل النــاس، فــا أحــد ينكــر قــوة الحــب، 
والحــب دائمـًـا متعلــق بالرحمــة، والــكل موصــول باللــه، مرتبــط بــه، فهــو الرحمــن الرحيم، 

امتلــك كل أســباب الرحمــة وصنعهــا وجعلهــا مــن أســائه، فتجــى مــن رحــم.

وجــلّ مــن وهبنــا نــزول وادي الرحمــة المقــدس، فحينهــا آتانــا اللــه مــن عنــده نــار المحبــة، 
فاقــرؤوا آيــات رحمتــه في الكــون وفي كتابــه، لعلــه يأتيكــم بقبــس مــن الرحمــة، أو تجــدوا 

في الرحــم هــدى، فـَـرَوَْا وَتسَْــمَعُوا وتشــعروا بنــوره، ويهبكــم »الشــوف«.
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